حرك امطالبة بالدستور ف الابان 
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لرکو ے رءوف عباس مار 
كلية الآداب س جامعة القأاهرة 

ظات اليابان ك بواسطة عشيرة مالا مراء الاقطاعيين آل طوكوجاوا 
سrkgya‏ منذ عام ۱۹۰۴ حى استرد الامیراطور مو یتو t0نطuیاه5‏ 
سلاطته فی عام A3۸‏ وأطلق على العد الجديد الذى استمر حی ۱۹۱۲ 
اسم Meiji‏ (أی الج المستنر ) و عندئذ شهدت ہا بان عدا اصلاحا 
جد دا اقترن بيناء الدولة الحديثة وادخال التجديد على شتى نواحى الحباة 
الاقتصادية والاجتاعية و السياسية و لفکر, ية . 


ول كن هذا التغبير عفو يا « وما جاء نقيجه تطور تدرجی نتت 
جذونده ف عبد الاقطاع ( عضر طوكوجاوا ) » وأخذت تنمو نموا وئيدا 
حی هيأت ت الظر وف لمر حلة أفتقال جديدة وضعت الرابان عل e‏ تاب العصر 
الحديت . فقد بدأت الصناعة تلعب دورآً أك أهمية فى الاقتصاد البابانى 
فى القزن ال خي من صز طوكؤجازا وأصنبحت الصناعة منافسا لأزراعة 
بصتورة "لايشتباك ببااء وأخذح:السوق الوطلية نشا تدريياً على أنقاش. 


Kš 


صور البادلات التقليدية ات .النقود تلعب دورأ أ متزاداً فى السوف . 
و هذا التطور ظمور فته ة اجتاءبة جددة من الرأسما لين التجار بن 
مم الرأسماليين الصناعيين أصبحت منافسا قويا للارستقراطية المسكر ية عثلة 

فى الطبةة الإاقطاعية Samur‏ () وقدر ذه الفثة الاجتاعية الجديدة 
أن تدق إسفینا شق الارستقراطية المسكربة إلى قسمين : كيار الاقظاعيين 
وصغارم واستطاعت الطبقة الجديدة أن تستقطب القع الا خير نحوها فكان 
يدها صدار الاقطاعيين ف النضال ضد القسم الأول . وكان ال مراع بين 
هؤلاء وأولئك مثابة الام المخاض الى تسبق الولادة! > ولادة عقر جديد 
تاف عن سا بقه مام الاختلاف . 


و بدأت د شو اهد التطور الجديد تبدو فی ثورات الفلا حین‌الیازدادت حدة 
وعنفا فی وآ عصر ط وکو جاو أ وساءدت على قرامم) مو عة من العو امل 


4 بنا هناآن فر صد بعصم قد کان‌عب ءاضر أ أب : کاد يقح على كاه ل الفلا <ين 


ققدم الفلاحون وحدم حصو ل الارز الحصول الرئیسی ف J‏ لاد 8 


۰ الحكام الافطأ ءہين» وکان حکام الا قالے من ال سامورای بشقاون كاهل الفلا حين 1 
بعدد من الضرائب الإضافية الى تذهب ما بی دمم من محصول الارن ٠‏ 


دمم آل الاستدانه من التجار لضان بقاه الأرض لی زر عو نہارغم 
آم ): 


الر يف ويذلك أصبحت ه م مصالح زراعية جعانبم طرفا فی عة الانتاج 


الزراعى فى مواجبة المسكر ية الاقطاعية اى كانت ت الأرض؛ 


دعامه وجودها وکیانما السافى © 


وبالإضافة اضر انب الفادحة » كانت اليابان تعانى فى أو ار عېد 


ٍ سادة‎ J وا سوی حق الانتفاع با › اما ما الرقبة فکانت‎ Xe 
الاقطاء.ين ويذلك و جد جارالمدن السديل عدا آمامم لاستثارأمو ام فى‎ 
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طلوكؤجاوا من نقص المواد الغذائية فقد کان جل اعتاد اليابانبين عل‌الأرزء . 


2 


| عع الثرايد الد فی عدد السکان › وغزلة ليا بال عن جیرانم| وشوه 
المدن وجرة الفلاحين إلا » وما بيترتب على ذلك من نقص ف الاأيدى ٠‏ 
العاملة الزراعية وف الاتتاج الزراعى » كلذلك آدى إلى ترايد أسعارالارز ‏ 
بصتورة مستمرة » فاستفادت التجار من هذه ألظاهرة بقدر ماخس ٠‏ 
الاقطاعيؤن و والفلاحو ت > وإن تفاوتت درجة السارة عير ' 
ھۇلاء وأولئك i‏ 2 


وما کادت عل اللاثينات من القرن الناسع عشر حت أخذت تناقضان ٠ ٠‏ 
انظام تعبر عن نفا فی شکل E‏ فقد تزتب على فشل السلطة ‏ 
ف حل مشا كل الفلاحين ثورة عارمة فى ضوأحىمدينة اوا ف Ae‏ 
تز عم اأضتة صغار الساموراى » ودعا سکكان المدن والرء ف آن يوا ی :" 
وجه د الحكام السا والنجار الا ثر ياء الذین کو نوا ثرواتہم علي حشاب ٠‏ 
الفقراء الجياع » . ورغم أن تلك الحركة سحقت فی مہدھا إلا آنہا زادت _ 
الناس جرآة على النظام » وأخذت ثورات چ تتتابع هنا وهناك0 . 


- وانعكست هذه الظاهرة على الحياة الفكرية » فأخذ بعض العقفين 
( وكانوا من المنتمين إلى الفنة الدنيا من الاارستقراطية العسكرية ) يعيدون 
تسر تما( م کنفوشیوس » اعتیروا 1 ج ط وکو جاوا اغتصابا لسلطة 
الامیراط ا بصورة غير شرعية » ومن م ا جب طاءة ال لطة ٠‏ وساعدت 
الظروف الدولية على الاجاز على لظام الاقطاعى » فل يعد جديا استمرار ‏ 
العمزلة الى فرضما الحكام الاقطاعيون على 1 ياپان خشية وقوعما فريسة ٠‏ 
الاستمارالغری» واضطرو! آخیرا أن رفا مو از ا ااسفن‌الامبكىة ` 
والانجليرية ای تزایدت مصا لما فی لماه اليابانية » وتزايد ضغطا على 
حکام اابان بن أجل قح مو انيبم للبلاحة الدولية«) . ويذلك تدعت ٠:‏ 
لناثیر ات الفكرية الغر, ية انى وفدت ال ابابان مذ ن مطلع لقر ن الثامن., 
۹۱ے 


O 


عش . وأصبحت الأفكار اليرالبة الغرببة جتذب اهام بعض المنففين 
اليابانرن » والثةافة عنذثذ حضورة فى طبقة الساموراى الإقطاعية العسكرية. . 


وکان الانقلاب اذى أستعاد به الاميراطور سلطته من 2 هو لاء 
المعقفن الذن أيقنوا أن استمرار الیک وتدعے کر الیابان فی مواجہة 
أعداثا وخاصة الغرب س تتطلب تكوبن دولة قومية موحدة ذاتِ 
اة م ك وة تضع حدآً لفوضى الصر اع بين الحكام الاقطاعيين 
وأيقنو! أن ياد عر للذزمة الى تردت فا البلاد لا مكن أن , على پد 
حا اقطاعی جديد» لان تؤليه السلطة سيحرك الغيرة فى ا منافسه ‏ 
فينازعونه السلطة › وتلفتوا حوطم فوجدوا فى شخص الاميراطور 
موتسپیتو ادان - الذى لز يكن قد جاوز الرأبعة عشر من مره 
الرمز الذى يكن أت تحتمخ حوله البلاد » لا اشخص الاميراطور من 
قداسة » فو سليل الربة « الشمس » لين أورثته ملك بلاد اليابان ( ۸مم 
منبح الشمس ) فاستخدام شخص الاميراطو ر كرمز لجرك سياسية يضنى . 
على تلك الحركة شعبية لا ريب فما ٠‏ 


وهكذا اجتمعت كللة بعضأجنحة طبقة اساموراىالاقطاعية العسكر ية 
من ختلفون مم سلطة ط وکوجاوا »نام8 10kg‏ » مع الكقفين 8 
المنتمن إلى ف اطا و صفار الحاربين » يعضدم أثر ياء التجار مدينة 
أوسا كا وغيرها من المدن الکبری ادن رأوا فى النظام الجديد بد ملم ؤ 
التخليص من ضغو ط الساطة الاقطاعية ونی توسیع مجالات الام تار › 
رأی أعبان الر يف Goo‏ فرصتم للانفراد بالسلطة فى الريف . 


و بدأ الانقلاب بانتقال العاضة من کیو تو ار إل ايدو ٥۵ع‏ الى 
من قبل مکزا لنظام الج فى عضر طوكوجاوا ٠‏ واقتزن هذا الانتقال 
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باقصاء آخر حكام طوكوجاوا ( الشوجون مهد ) عن السلطة بقرار 
1 ا EE‏ من الحافظات = ) Ken‏ ( بدلا من 
الاقالم الافطاعية ( ممع ) » وأسندت إدارة ا احافظات إلى مو ظفین 
[دأرەن بع نم الامیراطور» وکان‌هۇلاء فالعادة عختأارون من بین السامورای 
السابةن ا ساندوا النظام الجديد .م ے جر ی مس شام ل للأطيان الزراعية 
تقرر عل رة تسجدل الاراض بام زارعہا » ويلك استقرت دعام 
المسكية الفردية للأرض اازراعية وبدأت تهر فثة كيار اللاك وأدخنل 
أساوب الاستغلال الرأسمالى فى الزراعة ٠‏ شرعت المحكومة فى إقامة 
المشروعات الصناعية الحديثة » کا شجعت وان امال الحاص على ارتياد 
ميدأن الصناعة › ومېدت الطريق ا الاسةمارات فى سار مجالات 
الاقتصاد , 


واستقر رآی صناع انتا الجديد على اختيار لفوذج الغربی کاطار 
للدولة » وهنا وأجتېم مشكلة الاختياريين دولة لرالية دعقراطية أو دولة 
ذات حک مطلق پسقند إلى بر وتر اطية کر به » فكان الموذج الأخير 
للدولة أ كش قبولا لديمم » فمو بهىء الفرصة للسلطة لاجراء ما تشاء من 
a‏ رات دون آنل أ : ن تعرقل جېودها عقبات انی من جا نب امجالس لنبابية < 
أن الحم المطلق والسلطة المركرية أ كث قبولا لدى اليابانيين عك تراهم 
الثقانى والسياسى . فكان النظام الجديد ركه اصلاحية فى إطار التقاليد 
ايابانية الراسخة » تنأثر دوافعا إلى حد كبير صا امات الاجتاعية الى 
كان النظام الجديد قد أسقط من حسابه المشاركة الشعبية فى إدارة أمور 
البلاد من خلال الس نيابية على الفط الغرنى » فقد قامت حر ك للطالبة 
بالڂحياة الدسستورية عرفت باس , د حړکة الجر ر وحقوق ألشءب 
Jie Minken undo‏ < و المجړک الي ہی ی هذا اأبحث بدراستا ٠‏ 
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وکا ترعم فريق من‌طبقة الساموراىالاقطاعية المسكربة حر كه استعادة 
الامبراطور لسلطته » ووضعو سس النظام الجديدة » كان بم فريتق آخر 
من الساموراى المقةين الذين تأثروا بالفكر اللبرالى الغرى من خلال 
تعلبم اللات الا وروبية الحديثة ودراستيم للتبارات الفكرية التى سادت 
فی أوربا فى القرن التاسع عشر . فل يكن الساموراى طبقة عسكر ية إقطاعية 
سب ؛ بل كاو على قدر من المقافة تلقو ما - فى عصر طوكوجاوا فى 
مدارس خاصة بہم عرفت باٹے ٥مہ‏ حیث کا نوا بدرسون الئقافة الصينية ٠‏ 
وتعالم کفوشیوس والر باضیات . ک التحق بعض أفر اه السامورای ۾دارس 
أخرى لئقافة الحرة ظهرت فى أواخر عصر طوكوجاوا عرفت باس 
سkدزنط؟‏ كان عختلف إلما س بالإضافة إلى الساموراى ‏ أبناء التجار 
وأعيان الريف » وكانت تلك المدارس تعى فى الأصل بتدريس القافة ٠‏ 
الصينية » وأصبحت مذ أواخر طوكوجاوا ‏ ومطلم القرن التاسع عشر 
على وجه التحديد ¬ تعى بدراسة علوم الغرب الى عرفت با Yogaku‏ 
وكان أشهر تلات المدارس وأ كثرها أهت|اما بالثقافة الغر بية kuمززط؟‏ مادوه 
انى أنشژت مدينة أوسا 5 وتخرج فما معظم المئقفين الذين تأثروا 
بالثةافة الخر بيه ورو جوا ھا مثل نطءزیںY wa‏ ےkuں۴‏ راید التعليم الجإامعى. 
الحديث فى البايان . 

وتصدى هذا الفر بق من الساموراى المتقفين لإدارة دفة المعارضةالسياء.ة 
ف عمد ميجى » لانم وان اتفقوا مع مؤسسى النظام الجديد حول ضرورة 
قصفية نظام ط وكوجاوا و توحيد البلاد وإنشاء دولة حديثة » إلا أنهم يرون 
ضرورة أن يكون النظام ال جديد عاثلا لنظام الدقر اطبة الغربية » وخاصة 
أن اليابان كانت منذ أواخر عصر طوكوجاوا فى طر بق التحول الرأسالى , . 
ومن ثم اختلف مفو ميم لمر حلة « التحضر والاستنارة )ن۸ Be‏ » 


اتی کانت تشکل اطا العمل السیامی فی مطلع عہد میجی ۽ فہم رون فا 


Yo 


حر که دد شأملة اقتصادرا واجتاعاً واا وفكربا 6 ا رأی فا 
خصومېم السياسيون ساطة ص کز دة مطلقه مسنيرة ندور حول کور 
الامبراطور باعتباره - ولبس الامة س مصدر:السلطات“ . 


والتقت آمال مثقنى الاموراى مع أحلام أعيان الريف الذين كانوا 
الزعامات التقليدية لاريف اليابانى فى أواخر ءعصر طوكوجاوا » وكانت 
ثورات الفلاحين تہب هنا ۴ هتاك بقیاد تم صد نظام الحم الاقطاءیو صد 
استبداد السادة الإفطاعيين . وساعد الاصلاح الزراعى الذى أجر ته السلطة 
) فی مطلع عبد ميجى على إزاحة الادة الاقما مین مز اريف وفتح لطر يق 
أمام د الأعيان » للسيطرة على مقاليد الامور فى قرام ؛ فأصبحت إدارة 
القرى خالصة م واستطاعوا کو ن ملكيات زراعية كبيرة استخدموا 
فيا أسالنب الاستغلال الرأسمالى وساروا بعملية تتجير الزراعة خطوأت 
واسعة » وأدلوا بدلوم فى الصناعة واصة الصتاعات الغذائية وتجهيز الحرر 
والغزل والنسيج“ وتطلموا إلى المشاركة بنصيب فى السلطة يعدل ماي من 
وزن اقتصادی ومکا نة أاجتاعية فى الريف » وخاصة أ" ہم استمروا بقودون 
نضال الفلا حين ضد السلطة فىمطلع عبد ميجى ( آواثل از ينات) » فنظموا 
حر کہ ا التجنيد الإجباری ا ی اقتر نت بنشوء الجش ا س دیث ٤‏ 
وكذلك حرک معارضة نظام التعلم الابتدانى اديت . 


فقد اقتر نت الاصلاحات أليديدة بفر ضْ i‏ بد من الغرائب 
الأراضىالر راعية الى | نکن قد أ نقصت عما کا نت عليه یعصر ع وکو جاواء 
ويذلك وقح معظم ٬عبء‏ ورل الاصلاحا ت الجديدة على عانق القلاحين من 
حصيلة ‏ ضريبة إضافة فرضت عل 1 راأضى الزراعية عرفت با Î‏ ; 
وکان نصیب الا عبان من‌هذه الحصيلة كيرا بسب إتساع مساحة ملک eel:‏ 
) فزشب عددمن ُ و ات افلا حین ق مناطق متفر فة ة بقيادةالاعيانو شا ر کت بض 
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عباصر الامو راى المعارضين للنظام الجديدة فى تلك المحوادث ؛ فاشتيككوا 
مع قوات الحكومة فى معارك حربية کان آ#رها مرد مسيعاهء فى عام 
AVY‏ واي باسکات المناصر المعارضة من قايا الساموراى 6 ر e‏ 
عبان اريف على وا حر كه المعارضة ا سياسية ما ذم من نفود بین 
الفلا حبن : ؛ بالاضافة ا إعضشض الأفراد من صهفوة مقن السامورای 0 
: کانوا ور المعارضة ا دا سه بالعاصمة ) طوکو) ۰ 


% © ¢ 


وتباورت المعارضة السياسية فى حركة تهدف إلى تأسيس «جعية وطنية 
Kokkai Kisei Dome gas‏ > فی آواخر السبعينات » وما كاد 4ل 
مطلع المانينات حى نظم القا مون على تلك الدعوة حركة جمع توقيمات لى 
عر اض تطالب بالدستور وبإقامة مجلس ناء فبلغ عدد التو قيعات الى جعت 
حو ربع مليون توقيع » ا عدد من الجعيات السياسية هذا الغرض فى 
ج يع أرجاء البلاد بلغ عددها فی تلك الحقة كو ٠٠١‏ جمية > وعقدت 
الا نامات السياسية لمناقشة قضية ا النياى » و نظمت الحلقات الدراسية 
بغرض التمقيف السياسى الذاتى فى معظم القرى اطامة » وقيض لتلك 
اللقاتالدراسية أن تعىء ءالرأى العام الرينى لمساندة حر کا اال ت بالدستور 
عن فم واقة ( , 


7 رتب على إعلان , المساواة بان ج قات الشعب »› الت 
أصدرته الدولة بعد استرداد الاءبر اطو ر لسلطته أن جز 
الا۔لاحات اهامة وإزداد اياس ملا فى مارك الخقيقية ف [دارة مور 
الاد وخاصة الاصلاحات الأربعة المامة التى أعقبت ذلك الإعلان وهى : 
إجلال نظام الىك الحلى ( الحافظات ) محل المقاطعات » وإنشاء نظام 
للتعليم ألقوی الخد رث 6 وإقرار الملكية الفردرة وألتجنيد الإچبازى الذى 
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اقترن بنشوء الجبش الحديث . كل ذلك أبقظ الوعى السياسى للجماهير ؛ 
وجعلما تفت آذها نما على العالم امحيط بها تحت تأثير كتا بات المتقفين اللبرالين 
انى أخذت تنشر على صفحات الجرائد . وكان أبعد الاصلاعات أثرآ عل 
حرکة امطالبة بالدستور اصلاح التعليم وإنشاء نظام للتعليم خاضع للدولة 
ف عام ۲ . و( عض خمس سنوأت على ذلك التارح حى كانت هناك . 
آلف مدرسة إبتدائية تنقشر فى جيم أغاء البلاد » ول يكن ذلك من 
إنجازات الدولة وحدها ۽ فقد أخضعت مدارس المعاند ‏ الى كانت مو جودة 
فى أواخر عصر طوكوجاوا للنظام الجديد » وكان يتولى أعان الريف ٠‏ 
الانغاق على تلك المدارس الى كانت ملحةة با مهاد الد فة وعرفت باسے ` 
kya‏ وکان أطفال لفلاحين يقباون على تلك المدارس نعل القراءة 
والكتابة والحساب » فبى قرببة الشبه بالكتاتيب فى ادنا ٠ ٠.‏ 
وقد أصدر ت الحكومة اللانة الخاصة بنظام التعلم بد اجه نكر ت 
افبها اقتصار التعليم على طبقة معينة من الناس » وأعلشت أن الغرض من نظام 
التعلم الحديث نشر العلوم التطبيقية » ورأت‌آن اتعلبم جب أن يتم عن ماز يق 
الاختيار الحر للأفراد ولس عن طريق التعبة الإجبارية . فأقبل الفلأحون 
على للحاق أولادم بالمدارس الجديدة » وأنشاً بعض آثرياء أجنان الريف 


ل مدار س مو سطة Gogaku‏ يھر ام عل تفقمم ا صةلاعدادالكترة الو هلين 


. العمل بدواوين الحكومة . غير آن هذه الإصلاحات النافعة كانت كلف 
الفلاحين أ كث مايطيقون » فكثيراما كانوا بثورونعل الحدكومة ءلاكرها 
ف التعلم آو التجنید ‏ ولکن طلبا لإصلاح نظام ضرا ئب الا طیان اتی كانت 
) تعد المصدر الريسى للتمويل الضريى ».ومن م أثقل كاهل آهل الفلاحة- 
بالضرائب الإضافية الفادحة), أ أ E ٠١.‏ 


وکان التعام فی الحافظات بقع تحت إشراف مجلس حاص يسم 


FeV, 


u “¢ 


والإشراف على المدارس الابتدائة والمتوسطة › وقد استقاد الأ عيان من 
وجودم فی عا س الاق يمية قى اأعمل على تمر الدعوة لحركة المطالبة 
بالدستور » وتشر الأفكار اللبرالية وحاصة فى المدارس المتوسطة »› ءا دفع 
الحكرمة إلى تشدد الرقابة على الصحف والمطبوعات بصقة عامة » وسحمت 
من الس التعلم الاقليمية حق تعيين المدرسين وتعديد الكتب الدراسية › 
فأصمبح الدرسو ن مو ظفين وکو مین( ۱۸۸۱ ( وأصبحتالكنب تەرر ععرفة 
وزارة التعلم . ) ) 
أما عن الحلقات الدراسية النى أنشأها الأعيان منذ عام ۱۸۷١‏ بغرض ` 
نة .ف النا سی الذانی فقد بدت عل شڪل مدار س gz»‏ ط4 Gogaku‏ آقامہا 
الأعيان على نفقم الخاصة أو عن طريق جعم التيرعات من أهالى بمو عة من 
القرى المتجاورة . وكانت تلك المدارس تقام ب بض الاظر عن وجود عدد 
كاف من الصدية الذين رغبون فی الالتحاق ما » فةد كانت مقصد الكبار . 
الذن ينشدون القافة العامة لذاتما » إذ تشير الدلاثل إلىأننسبة عدد التلاميذ ‏ 
دون الرابعة عشر بذاك النوع من المدارس فى عافظة «معهمةK‏ لم يتعد 
۲۰ ‘ بث کانت بقية الطلبة من البالغين . وكانت تلك المدارس لا نقمر 
جېدھا على دريس العلوم الختلفة > بل تد نشاطا إلى التاقرف ااسيافى ٠‏ 
والاجت)عى . وبعد إخضاع هذا النو نوع من ا Saar‏ المركزبة 
الحكومة » حو“لالاعيان هذه المدارس إلى حلقات دراسية عملت تحت انم 
Sekizen kai‏ ی حلقات در أسية دف إل لمر ألثمافة العامة . .وا شرت ` 
تلائ الحلقات فى شرف البلاد بصورة مكثفة » حم فى بقبة آغعاء البلاد . وکانت 
کل حلقة تم مایتراوح بان ٧۲‏ و۰ ۰ عضوا ¢ وإن‌ کان : 44 ه حلقات در أسية 
جاوز عدد أفرادها الانة عضو ء ٠‏ و 


وکان الا عضاء عادة يقر ون بعضالموضوعات الساسية وادور مناقشا م : 
حوطا » ويدأوا بدراسة المقالات الى كان ينشرها بعض رواد الثقافة الخربية 


¥۸ 


O 


من. الیابا: امان غ Fukuzawa yukichi Kio Masanao‏ 2 در سوا ۰ 
أعال روسو 6 وجون ستہوارتمل» و سىفسر ¢ ونوا بدعون عض 2 ةين 
الارالبين من زعاء حر كه المطالبة بالدستور بالماصمة ( طوكيو ) إلى إلةاء 
الحلقات التثقيفيةالنى ل تكن مغلقة على نفسما وإ ما كانت اجتاعاتها مفتوحة 
لکل من برغب فى الحضور من أهل القرية آو القرى الجاورة . وكان نظام 
العمل فى تلك الحلقات تمل فى كلف أحد الاعضاء بقراءة كتاب جديد 
فى السباسة أو الفكر السياسى »ثم يتولى عرض ذلك الكتاب فى اجناع 
عقده الراقة ذا الغرض 6 وادور بعد ذلك مطاقشات بهن الأأعضاء .حول 
موضو ع الكتاب . وحمل الأ عيان نفقات تلك الحلقات الى كانت مداإرس 
ارفا سیاسی» عبت دور کیراآً ف عه باهر ف a‏ مسأ ندة جن که 
المطالبة للدستور<“ . 


وباغ تعمس الأعيان واهتمامهم بتلكالخحلقات الدراسية حد فقد بعضيم 
لماكيتمم الزراعية الى اضطروا لرهنمامةا بلقروض أنفقوها على تاك الحلقةات 
ادر اسية وعلى الجر كه السياسية Jshisaka Masataka Je‏ أحد زعاء تلك 
الحرک بإقلم Hoseno KosHira AS gai = Tana‏ عمدة فرب 
Ogawamura‏ الذى ای قعاسمه مدر سة معبد القربة » وحين أشتدعو دە درس 
قعال مکنفوشیوس و الو مالصينية » شم دخل الحركة السياسيةمن باب‌المطالية ٠‏ 
يإصلاح نظام ضراب الا طيانالزر اة واحتك بالمثقفين‌اللبراليين ففتحت ٠‏ 
أمامه آفاق فكر ية جدردة »وقرآ أممات ک تب المفكر بن الأوربين مثلجون 
ست وأرت مل › وروسو » وسمبضسر » وبنتام » وغیر مترجة | إل اللعة اللابانة 
ثم أسس مساءدة بعض زملاته الا عيان حلقة دراسيةلدراسةالفكر السيامى ‏ 
الغرنى . وكانت تلك الحلقة اى عرفت بام rakumakai‏ وة حرک مع 
التوقيعات على عرض قدمت إلى الحكومة تطالب بالدستور وبإقامة بجاس 


04۹. 


نياب » وأقبل الناس على توقيع العرائض عن اقتناع تام بفدكرة الجر يةوحق 
الشعب فى المشار ك فى السلطة١‏ . 


وكانت الحلقة الدراسية بذلك مدرسة للفكر السيامى اختلف (ليماجيح 
البالغين من سكان القرية والقرىالجاورة هما .فتحو لت تاك الحاقاتالدرامية 
إلى جمعيات سبأاسبة عقدت سسا من الندوات السباسية لمناقشة قضية iF‏ -& 
النیابی . وبلغ عدد الندوات التی عقدت فا بین ینار ۱۸۸۱ ویونیو ۱۸۸۲ 
فی جمیع آعاء البلاد نحو ۱۸۷ اجتاعاء آل فیہا نحو ۷۹۷٥‏ خطاباسیاسیا. 
وبلغ عدد اعيات السياسية الى دعت إلى عقد تلك الندوأت نحو ١٠ر‏ جعيه 
سياسية انتشرت فى سائر آنحاء اليابان . ويةؤم ذلك دليلا على اتسا ع الحركة 

وشو ها والتفاف الجاهير حوطا » ما دفع الحكومة إلى إصدار قوانين تحرام 
عقد الاجت اعات السياسية ليما ء وتشدد الرقابة على أصدف 
والمطبوعات ٠‏ ولكن تلك الإجراءات الصارمة ل تنجح فى [حباط المر © 
السماسية » فكسدت المز يد من تأبيد إلجاهير والتفاف پم خو هما : ) 


وصور لا سکید وکا کا Sekido Kakuzo‏ 1 حل ر زعاء تلك 1 المرك 
اقلم [یباراک . 


ذلك بقوله : « . . فی فیر ایر ۱۸۸۰ ١‏ اجتمع مثو عشر ا ق لاا 
ادارا ک وة رروا تقدم عر اض إلى الحكومة للمطالبة oly:‏ ا بای ۾ 
وقسموابلاد الإفلى فا pet‏ لطوفوا ما داعبن الجاهبر إلى : تابد ووه بع 
العرائضش الى تطالب a‏ »> فكان ھۇلاء اإدعاة الذن بتجاوز عددم 
الأربعبن أو الجسین رجلا عملون طہامم وزورون ألقرى » قلا صر ون 
عل زبأرة بدت العمدة » بل بطوفون باعوت ألقر به اا شارحين الأوضاع 
السياسية فی داخل البلاد وغارجم) » مو ضحین مز ايا الح / نیای وفوانده ٤‏ 
م جمعون توقیعات من تروق طم آفکارم » ولا قعدم عن غایتہم هول 


۰ 


الغا وتفن اله ف الطرق :الو حلة 6 ولا رسقطون من حسام فر به 
اة تقع فوق أحد الال الشاعة أو عند سفحه . ون ذلك جوا ف یع 
توقىعات ۱۱۸۱6 رجلا من أر باب العاثلات الامة فىإقلم اسارا کی وقدموا 
طالب فما أ الشیای إلى 5 وة . 


و کن الإطار الفكرى ركه المطالبة بالدہ: تور» أو حر كالمطالية ٠‏ 
باز بة وحقوق الشعب de — < Jiyu Minken Undo‏ عو ما عرفت 4 بین 
اليابا نين يستمد مضمنو نه من الفكر اللبرالى الفرى سب » بل ومن 
تراث الفسکر ی الیابانی عتا . وتہین لنا الکتابات النی رکا بعض زعاء 
الحركة ذلك بوضوح . فإذا تناولنا -- على سبيل الال س كتابات ‏ 
Hoson0 Kiyoshi‏ الذى ذكرناه نفا » جد فكرته عن السباسة 
دة اناا من تمالم كنفوشيوس › فو يتمسك مبدأ ترشيد الطبيعة 
و د الشڪل المغالى لاواجبات الاخلاقة » > وطور تلك المہادیىء وضرها 
تالضوزة ا نی علا تتمشی مع التطور السيا-ى فى العصر الحديث . فقد ضر 
فكرة حب الاميراطور Yao‏ والامیراطور Shun‏ للشعب - E‏ ص وره 
کنفوشیوس فی تعالمه - بالتزام الامبراطور فى المعصر الحديث بالعمل على 
قق آمال شغبه ولا كان الشعب بعقد الا مل على اادستور فلايجب أن يتوانى 
الامبراطور لحظة عن تحقتق هذه الامنية » كا فسر فكرة « تغيير ال سرات 
ا اة » ای ذهب للا نفو شيوس أيضاً بضرورة تنازل الاميراطور . 
عن العرش لغيره إذا هو تمسك بالك المطلتق ‏ لان الاستيداد لا تقبل به 
عدالة السماء» » واستمد فكرة المساواة بين جاهير الشعب من فكرة _. 
كفوشي وس الوباوية عن الحياة السعيدة اى بجحب أن يتمع بها الناس 
جیا تحفيةاً لإر ادة السمأه . و ذلك کو ن H0s0n0 Kiyoshi‏ ومن سار عل 
در به من قيادات حر كه المطالبة.بالدستور قد مز جوا بين القراث الفكرى 
پابانیا مور وث بدوره عن‌الصین. بالفکر اللپرالیالغر » فل تجد الماهیر آی 


۲۹۱ 


فافض أو تنافر بين مأيدعو إليه زعبأء حرف المطالة بالدستور وبينالترأث 
الثقانى الابانى 0  .‏ 
NESE NES SENE E‏ 
وأوائل عھر ج تارا واا تما( ,نفو شیوس النیتادى يبدا وثورية 
الإصلاح Yanaoshi‏ < ُز ج قاد ة أ و ر أت الفلاحين بون هذا الممداً و ميدأ ' 
الحةرق الط يعي 4 لاأشعب چ عیرت عه اللبرالة الغربمة > وددو هذا ازج 
وأضحاً فالتشيد الذى شاع ىلك اة ( ونی به الفلا حون فیقلے تو سا 
0ز ر رة و 4 Shikoku‏ حر e‏ تلك ار رات إذ يقول ١‏ .. 


لس ا 8 
Ee.‏ 
للش ا ن خا را 
ENE EA‏ 
الد نيا مقسمة إلى قارات مس . . 
ينها آسيا الختلفة .٠.‏ با للعار 1! 
لذا ظرنا إلى التارخ جد أمربكا استقلت بالئورة ...» 


1 ما أروع ذلك 1 


والاحظ نفس أاظاهرة عل مقن ا لذن اشترکر ۱ dA.‏ قادة 
حر 5 اطا لبه بالدستور مث Chiba Takusaburo‏ الذى وأد الاسرة مر ەم 
صغار الساموراى » واشترك فى الحرب الأهلية الى نشبت كرد فعل لسقوط 
طوكوجاوا » م تنقل فى أرجاء البلاد حى استقر به ا مطاف فى إقلم 


۳ 


San Tahia‏ اغ لاور : شی فدمته جاهير الإقلم کڈ ٴ 
وکان ری ضرورة أن يوم الدستور على سس معبنة لمان یاح4 ۱ : 


١‏ س مراعاة العقلافية وران ية وهو ماعب حنه کنفوشیوس 
بام 3 
س ملام الالجاهات السائدة فى الملاد وقت صدوره . 


الجاهير ».فلا بكون محرد تقليد لدأ تير الأوربية لان اترات الحضارى 
اليابانى عختاف تماما عن التراث الحضارى الغرب . 


٠‏ ۽ الاب أن تظل صوص الدستور ثابتة دون تغییر » ولا برای 
تغييرها تبماً لما بطر على البلاد والشعب من تطور ٠‏ 


وهكذا كان الإطأر الفكرى لحر كه المطالبة بالدستور ”أو حركة 
الحربة وحقوق الشعب) بقوم على قاعدة صلبة من تراث ال كر ى البابانى» 
مع تطو بره وتطعیمه بالفسكر الابرالى الغرى بصورة لا تجعله يبدو غرياً 
he TD‏ . ولعل ذلك . 
يضر التفاف الماهير حول EE EE‏ 


ذلك أبقنت الميكومة آنا بصدد حر كه منظمة لا يقودها حفنة من 
المخةفين الذين لا تز بطېم باط ماهير "رأبطة ¢ ولا يقودها رجال پنشمون إلى 
عائلات الاعبان الذن عاشوا نى الريف منذ أجيال بعدة ومتعوا بنفوذ 
کبیر فه » ولد ہمالدرة على تعب جیع سکان القری ف حر که سباسئبة ند 
المحكومة والا سناس الذى قامت .و سكن الحكومة حينشذ 


تف 


ميأة لمواجبة هثل تلك الحر که بإجراءات فع صارمة » فأثرت السلامة 
ا عت بإصدار بیان فی آبریل ۱۸۸۱ أعلن فيه الامبراطور آنه « نوی 
إقامة نظام نيا تدر يجيا يعود بالفائدة على الىكومة والشعب » . 


وان هذا الإعلان يعبر بالدرجة الأولى عن الجاء“الارستقراطة 
الحا كة نحو إضفاء الشكل الدستورى على نظام الحع المركزى المطلق » ٠‏ 
وتحويل أداة الحم إل أداة عصرية على الطر از الغرف » مع عذم الاخلال 
بجحوهر للنظام القامم ولقطع الطريق' على حركالمطالبة بالدستور الى كانت 
تہدفت لی حقیتی نظام حک لبرالى على الط الفرنسى أو الإأجليزى » بعطى 
كل السلطة الشعب وعخضح اليكومة لرقابته . وراع الحسكومة١اقساع‏ تلك 
الحرکة وما توافر ها من لمكا نيات النجاح » فسعت إلى إ[صدار دستور منح | 
الشعب من الارسشنقر اطية الحا كة » وتقوم مؤسساته النيايية على أساس ٠‏ 
كريس السلطة الم كزبة و الك المطلق مع العمل على اجتياز مر حل التحول . 
الرأعالى جفطى سريعة » حتى يتحقق اليابان بجتمم رأسمالى متكامل اقتمادي] 
واا واجتاغاً » وأفتهت مر حلة » التحضر ly‏ ڌضlر‏ ة Bûumımei Kaika‏ 
لى كان التعبير عنما ما م من ا جازات فی مطلع عد میجی » وعل وجه 
التجديد فى الف ة من ۱۸۹۸ حتى مطلع .الما نيات > حیث اقتدس من فر ذسا 
الات ء فتم وضع نظام التعلم الخديث على الفط القرنسى » وأنثىء ‏ 
الجيش الحديث عل النظام افر نمی وعلی بد ضباط فر سین » کا صنف 
جستاف وس |د lal Gustave Bojssonade‏ نون المدنی اليا بای على مثوال 
القافون المدني الفرنسى ». وعلا مد التبارات الفكرية الابرالبة الفرنسية ‏ 
والإجلرية نى تلك الحقبة » فأمت مثقن العصر وقادة المر ك السياسية » 
ابال غي ذلك من تطورات شمدها عصر ميج فى سنب الأولى 00 


راء الدولة و تقو a‏ اش ce Fokoku Kyolhei‏ فبدأ بتنحبة ذوى النفوذ 


TNE 


لقا الف 9٤‏ إعادة قنظے التے! والجش اسیا لای وذلك ات 
ی ہم اتعابم واجیش غل 


تير هزيه فرنسا فى حرب السبعين وظمور ألانيا كقوة دولية كيرى » 


. و كنم فى فترة وجمزة من بناء اقتصادها الوطنى 7 . وعبرالاتاه 


الجد يد غن نفسه فى سلسلة من الةطورات الاقتصادية لعل أهما انسحاب 


الدولة من إذارة امو سات الاقنصادية افسحاباً تدرجياً عن طريق بيع 


المشروعات الى أقامتها الدولة القطا ع الحاص » وتنشيط القطا ع الخاص 


4 من الإنتاج » فأناح ذلك لارأسمالية ايابانية فرصة بناء كيانما الذاى 


واوا لى احتکارات کیری . واقتران ذلك التط_ ور باغاذ سلسلة من 


الإجراءات الاقتصادية لعل أهما إصدار أوراق العملة الى لس ها غطاء 
من اذهب ٤‏ و ا وبك الا بان Nippon Ginko‏ « لضطلع ذه المبمة 


1 و نتج عن هذه اأسسراسة وقو ع کاش شدید فی الأسواق ٤‏ وهہوط ایتار 1 


السلح هو طا شد دا ٠‏ جعل الفوارق بين الطبقات تزداد حدة فی اج 


الربنى على وجه الصو ص » وكان لذلك أثره على حركه المطالبة بالدستور. ‏ 


% % ¢ 


٠‏ فقد كان صدور البيان الذى وعد فيه الامبراطور بإقامة نظام حك نبان 
(أتريل ١‏ ) نقطة حول ف تارج حركة المطالبة بالدستور . إذ أعيه 
) تنظم الجر كه ق صورة حز بین سا سین آحدهما 2 حزب الا حرار » والآخر 
د حز ب الإصلاح الدستورى » ف الوقت الى كانت الجحكومة تدبرفيه 
أمر تصفية الحركة » فقد حدث تغيير فالساطة شريه مايكون بانقلاب سباي 
بعد غل اه و زل اة Okuma Shigêhobu‏ المعر وف مول 
اللبرالبة و مناصرته اللدعوة الدستورية ». وانفرد الساسة من الساموزائ 
الذي كانوا وراء تصفية عصر طركوجاوا بالنلظة كاملة 0 ٠ - ٠٠‏ 
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ومن ذلك" ال حينأصبحانشاط السياسىمتركزاً حول الا حزاب/السياسية » 
وحولت الجعيات السياسية المننشرة نى الرف إلى خدمة أغراض أخرى » 
ف بعد ذغاطبا قاصرآ على المطالبة بالدستور» ولا تعداه إلى مطالب أخرىِ 
ذات طابع اقتصادی » وتتفق ‏ الى حد کبیر - مع مصاح أعيان ااريف 
فدعت إلى الاهتام بالتعلي وعدم قصر وظائف الدولة عل فة معينة من 
الناس ( إشارة إلى ضرورة إعطاء الأعبان فرصة تولى الوظاتف الكبرى 


الى كانت قاصرة على الساموراى ) وتشجيع الصناعة . وبعد أن كانت 


الحلقات الدراسية الى أشرنا إلا أ نفا ملق حيح سكان القرية » أصبحت ٠‏ 
عضوية الجعيات السياسية فی تلاك الرحلة حصورة فى فة معمنة من الناس 
٠‏ الذن باس تطاعمم سداد اشتراك العضو بة الشہرى وكان كبيرآ نسباً . ومن 
۴ 1 يمتح بعضو ية تلك الحعيات سوى الأعيان ¢ ويذلك 2 استبماد 
الفلاحبن من المشار ك فى العمل السيامى<" . ) 


أما عن قيادة المعارضة السباسية بالماصمة ( طوكیو ) فكأ نت بيد مثقنى 
الساموراى الذن اتفقوا على الغابة من تلك الحركة , وهى إقامة حک زياف 
دستوری على القط الغرى » ولكنيماختلةو | حول سميل حقيتى تاك الغاءة ٠‏ 
و أرى اختلام زل کون حز بين مسستقاین ھہا د جزب الاحر ر Jiyuto‏ 
الذى تزعمه اہتاجا کی تایس وک Itagaki Taisuke‏ > وكان رمش لمع اللبرالبين 
الراديكالين » ويسمى السيطرة على الحر 5 السباسية فى الريف عن عاريق 
الاعيان الذن كان دم بالتو جيه والإرشاد . آما اقم الآخر فض أحاب 
الاجاه اللبرالى الإصلاحى الذى ركز على العمل السياسى المتأنى وعلى 
الإصلاحات فى نظام التعليم والاقتماد » وعير هذا الاجا عن نفسه فى 
حز بالإاصلا الد ستو Okuma Sligenobu 4F jJi ¢ « Kaishinto E)‏ 
وزر المالية المبعد من اللطة وکان آرز رجاله فوکوزاوا پوکتشی راند 
التعلي ا جامعى ف اليابان . ونظم مؤ يدو الحكومة آنفسمم فى حزب سيامى 
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ثالكف أطلقو 1 عليه امم » الحزب‌الامراطو ری Rikken héjsejto‏ ¢« وان 
خطه السیاسی تدعم الح المطلق المستنير<) . 


وخلال حر ك جمع التوقيعات علالعرائض الخاصة بالمطالبة بالدستور 
(۱۸۷۸ - ۱۸ ) » وهى الفترة السابقة على قتكوين الحزبين » م يكن 
هة خلاف ذوبال بين فريت المشقفين من قادة المعارضة السياسية » فكلاها ٠‏ 
کان ی ید الحرک ويمدها بالطاقة الفسكرية الى ساعدت عل باورة مطالب 
الجاهير وكلاهما قدم التأييد المعنو ىلا عيان الرنف فیح رکتہم بل وساهوا 
ف شاط حلقاتم الدراسية وجعيانهم ااسياسية بالخطابة وإلقاء الحاضرات» 
وکلاغما کان يويد المطالب الرئيسية الى اشتملت عليما العرانض والى كان 
تدعو إلى (قامة مجلس نيان وضمان الحقوق السياسية للأمة عن ريق تقر بر 
حربة الاجتاعات وحرية التعبير » وكفالة الظروف اللابمة لفو الصناعة ‏ 
الخاصة » وتخفيض ضراب الا طيان الزراعية ‏ ونحقيق الاستقلال الوطلى 
عن طريق إعادة النظر فى المعاهدات غير المكاة الى عقدتما الحكومة مع 
الدول الاأورية^“ . ) 
و قد تفاوت مفموم تلكا لمطالب عند العناصر الثلاثة انى كانت تك مام 
الحر 5ه السياسية : الراديكالون » والإصلاحيون » وأعيان الرف . وإن 
ظاوا جمیعاً متمسکین هذه المطالب» ولمیقع الحلاف پیشہم للا بعد وقوع 
انقلاب ۰۱۸۸۱ فا نقسموا عل آفسېم . فعلى حين أذ « الاحرار موق 
المعارضة الصرعة ء كان « الإصلاحيو ن » على استعداد للتفام مع ااساطة إذا 
مالت تر الإصلاح . آما الأ عيان فبدأوا برغبون عن السياسة» وانشغار| 
بالنواحی الاقتصادية والثقافية » وزادت اذ_-وة الى خلفما الانكاش 
الاقتصادى اتساءاً بینم و بین جاهیر الفلاحين » فبعد أن کان الالتحام تام 
بين الا عيان والفلاحين خلال « حر كه العرائض  »‏ على و ما أشر نا 
بدأت سياسة الانكاش الاقتصادى تباعد بين هؤلاء وأولثك . فعلى حين 


MW 


عا الفلاحرون ھن ندھهور أسعار الحاصلات الرراعية > کات ضراب 
ال طران تمادل أربعةأضعاف الضر ائب‌المقررة على مصادر الدخل الأاخرى 
كالتجارة و الصناعة 6 ۴ جعل ربح آطیام ل 0 سداد مأ عام من دیول» 


أخذ الا عبان رشددون ی تحص ل الةروض اى ةدمو ها الفلاحين › والجہوا 
إلى تمالم فىالصناعة وف ‌النشاط اصرف » واختلقت مم وبالفلاحين ‏ 
السل 6 و أ خذ الفلا حون ر a‏ مدول تنظم أتفسيم لو اجبة اأاطة والاعيان علي ر 
حد سوأء وعد أن كانت ثورات الفلاحين جب بقبادة الاأعيان وتوجه 
صل االحكومة 6 أص .حت عناص من ن الفلاحين افم تود لك اهيئات 
وتو ج يا ضد الحكومة والاعيان . ولد نا مثال على تلاك ألظاهر ة هما ثورة 
« اليا سين اقلم Chichibu Komminto gai‏ <« )۱۸۸4( 6 وثورة[قام 


فوکو شا Fukushim‏ 0 ا بعامین . 

وکان ن الظاهرة ٥‏ أثر ها عل لاان 2 از ف أ ل ګو ثلاث 
مو عا ۴۳) : 
- فرق نفر من العمل السیامی واتجه زل“ اتفال الاقتصادئ ‏ 6 
۰ فمرف u‏ لل التجارة ر ومشل ھۇلاء القطاع | الاحڪر 


من الأعان . 


0 ر ا مسك بالالتسا بالملاحین وشارك a‏ 


۳ من الرادیکالبین تقوقعوا عل اقلم بعد م 
شاط اک | 
E‏ ار » حزب‌الا حرار « بهذ التعلورات وبتطييق االله عي ا 


اک اعتدالا 4ن ذی قبل ف عدا بعض القأدة الباززن. مثل 
Oikentaro .‏ الذى )5 ى ورة »2 البائسين بإفلیم (شدشاہسسسو ٩ء»‏ 
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مما اث حزب الا حرار أن جمد اشاطه م حل نفسه ( ۱AAf‏ ) ولکن 
فروعه ببعض مناطق الريف ظلت تعمل بنشاط » وخاصة فرع الحزب 
بشرق اليابان الذى نظم ف ۱۸۸٩‏ - ۱۸۸۷ حر كه محدودة لحث الحكومة 
٠‏ عل الإسراغ باقامة مجلس نای . عبر أن فروع الحزب ما لشت أن توقفت 
عن العمل ٤‏ رها أمام مقاومة الحكو مة وتہدد اس قيادات ,الحر كة EL‏ 
على الساحة السياسة « حزب الإصلاحالدستورى » بعد أنسلك . بعالحكومة 
- سفیل الہأدنة . وتد عم مركز الحزب الامبراطورى الذى کات تکرب 
وراء تکوینه ومن ` ۴ ا تیدا مطلة" . 
O # O&O‏ 2 
فى ضوء تلك الظر وف بدأت الحكومة تعد العدةللإصدار دستور دف 
إلى احتواء الاتجاهات اللبرالية الى ععرت عن نفسما من خلال المشاركة فى 
.حركة المطالبة بالدستور» ولا غل بالا مس الى قوم علبا ظام الس » 
وبرضى مطامع الرأمالية النى بدأت تمارس الضغوط على السلطة . فشكلت 
نة لإإعداد الدستور ( ٠۲‏ أ کتور ۱۸۱( رئاسة ابتوهیروبوی 
Ito :Hirobumi -‏ أحد کار رجالات ت الح > عل أن تی اللجنة E‏ 
الدستور فی خلال عشر سنوات (۱۸۹۰) !! | 
ووضع نظام جديد اللارستقراطية قصد به جمع شمل الحافظين وبقايا . 
الساموراى اللتفين حول الحكومة بتكوين طبقة نبلا ترتبط باللاط 
الامراطورى ومع بين هؤلاء وأولئك (۱۸۸) > وحتی مهد الحكومة 
االسديل اتو ر الدستورى المر تقب أنشىء مجلس وزرأء مەنة۸ على ٠‏ 
إلعطل الالمان )۱۸۸6( و تبح ذلك اسفن مجلس البلاط CS Sumitsu - in‏ 
کا صدرت لواح خاصة بنظام الخدمة المدنية فى الدولة > وبعض اقوانين 
ا تنظم الأحر ال العامة والخاصة مدف الميد للدولة ريه 
المرة تة ۰ 
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وعقب تشكل لجنة إعداد الدستور سافر رتيسما أى هيروبوعى إل 
انا ومکف ما هناك مدة عامين ) (A۸8 — AAT‏ درس خلاطا النظام 
الدستورى الال انى وراقبعن كشب مارسة الجالس انيا بية ال لمانية لند اطا 
وعند عودته إلى اليابان استعان بثلاثة من المبراء الذين درسوا فى أور با 
لمعاونته فى إعداد الدستور » ومارست اللجذة عملم فى رحاب البلاط 
الاميراطورى وبين جدرأن القمر الامبراطورى دون حاولة أشراك ماين 
للجاهير فی عب لېا ودون الرجوع إلى الشخصات السياس.ة الامة ا لمت 
دوراً فی حرک المطاله باادستور ؛ ؛ فتجاهلت اللجنة كل هرلاء وعكفت عل 
[عداد الدستور متمثلة النجربة الاالمانية » مرأعية ظروف نظام المح ف 
اليابان ومةوماته ال ساسية » حى إذا كتملت ملاعالدستور طرح للمناقشة 
آمام جلس البلاط باعتباره اهية الاستشارية العليا للامبراطور » حتى إذا 
أجازه الجلس أعلن الاميراطور منح الدستور للبلاد ( ۱۱ فبرایر ۱۸۸۹) 
فی یوم ذکری اش Yamato g7 lal,‏ فی عام .30م أول دولة فى 
الابان ( ويعتقد أن أباطرة اليابان ينحدرون من سلالة مؤسس تلكالدولة). 
-واتخذتاحتياطات مشددة لمان تقبل ماهير الدستور دو ھکار أصغفو . 
الأمن » فقامت حالة شبببة بإعلان الأحكام العرفية » حيث أغلقت دور 
الصحف اللبرالية » بيا تلقت بقية الصحف تعلمات مشددة بعدم ااتعرض 
للدستور بالتعليق أو النقد . ولا كان حزب الا حرار "قد حل بالفدل 
منڏ ذ عام ‰٤‏ ورهتت Ss‏ المطالبة بالدستور بسب ٠‏ الذى 


وفع ف صفوف 9 قیاداتہا > فقل 2 المسألة بسلام 6 ول تقح أى 2 
مضادة . 


وقد اأص الدستور على إقامة هيثة نيابية أطلقق علييا اسم ال 
الامبراطورى » تتكون من بجلسين أحدهما مجلس الغواب ماعط 


¥ 


والأخر مجلس النبلاء مز -«عهء× واستخدم اليابانيون الممطلح ال لما 
Die‏ للدلالa‏ على هذه اهيثة مجلسا . ورکز الدستور الساطة كما ف یك 
الامبراطور حى فاقت سلطته سلطة الدأيت ۽ فكان له حق إصدار مرا 
بقوانين إدارية فى الأمور الى تتعلق بالمصاڂ العأمة للبلاد دون الرجوع 
إلى الدات بشرط أن عصل على موافقة بجلس الإلاط عليما » وبديمى أن 
الجاس الا خير لا كن أن يعترض على ماسم الامبراطور الذى له سلطة 
تعيين واقصاء أعاء ذلك الجاس . وكانت قرارات الدايت تصبح ا 
للحكومةنى حالة مواقف أغلبية الا عضاء علا أما القراراتالخاصة بالضرائب 
الالية فيقتضى إقرارها موافةة غل به الأأعضاء فی مجلس النواب أولا وان 
کان الامراطور قد احتفظ هة عق الفيتو على يع قرارات ادات ) 

مجلسيه : ول , بكن للدايت خق النظر فى المعاهدات الى تعقدها الدو ةم 
ادر الأأجنبية » فقد کان ذلك من 2 الامبراطور وحده › 0 

س الملاط )٠١(‏ . 


وکات صلاحبات الامبراطور = وفقا للدستور - لا ادها حدود» 
و الذى ددعی الدابت عجلسيه إلى الانعقاد » وله أن عل مجلس النواب 
می شاہ اران يغير ودل فى مؤسسات الدولة الختلفة »٠‏ وتعيين وعزل 
کا ر الموظفين 37 بم الوزراء الذين کانوا مسو لین أمامه وحده » وده 
زمام قيادة ال والبحرية » وله حق إعلان الحرب وإرام معاهدات 
الصاح > واعلان الأحكام العرفية > وما نح لقاب المدنية والرتب العسكرية. 
وتعبين القضاة وعزطي من مناصيم E‏ الامبراطوز فى سلطته 
تلاك » ونما عليه إذاشاء ‏ أن برجم الى مستشاریه فے عن لہ من 
آمو ر» وهؤلاء المستشارون ۾ الوزراء ورجال ابلاط وقادة الجيش 
والبحرية . وبلاحظ أن الامراطور لإ بمارس بشخصه هذه السلطات الى 
أعطلاها لنفسه فى الدستور مارسة فعلية » ونا كان ارس تلاك اساطات ) 


۲۷۱ 


م 


من خلال بمو عه هن الافر د 1 أداروا مور الملاد بام الامبراطور 
من خلال . ۰ | 


1A۸۹ li‏ “ ات مقا لد الح فى اليابان فى يده صفوة. 
أرستقراطية تكونت من أسرة الامبراطور وكباز الساسة ٠۸٣١‏ وجاس 

النبلاء و اڭ ت هذه الارستقراطة عل بعض نلاه ابلاط القدای 
Kuge‏ « ا الإقطاع الذىن عرفو فی عصر ط و کوجاوا با بام Daimyo‏ « 

وصةار الاموراى الذين كانوا وراه حر 5 استعادة الامراطور متس وهيتو 
الساطنه » وبالإضافة إلى هؤلاء بعض الكفايات الفنية من الرعيل الأول من 
الةفين الذين تلقو تعليممم فى الغرب وكانوا دعامة جماز الدولة الحديث .. 


فاد صدور الدستور و حى عام ۹1۲۳ كانت مقالید الامو ر فی الاد 
فی بد حفنة من کیار ااساسة الذن عرفوا باس هي » وکانوا مو عه من 
٠‏ آهل الثقة الذين وقع على عانقبم بناء البابان الحديث ف الفترة ( ٠ = 1۸۸١‏ 
14.۰ ) » ومار ٤‏ الساطة الفعلية فى الدولة فى ظل الدستور . ورعم أن 
قوذ السياسى بدأ بتقاص منذ فام ۴ ءال آم ظلوا حتی ۱۹۲۲ 
وجو ن الأمور الداخلية والمخارجية للبلاد بصورة بأخرى »› وتقوم. 
هذه الظاهرة دليلا على أن الدستور اليابانى ل يكن سوى مظبر لاداة المجسك 
يصبغم بصبغة غربة دون آن عير من واقع الى الاأوتةراطى وکان ٠ن‏ 
رز الشخصيات الى تنتمى إلى هذه الفثة من الساسة : ايتو هيروبوعى الذى 
تول إعداد افر » وباماجاتا ار موتو الذى قام ناء الجش الحديف' ¢ 
و Matsukata Masayoshi, Inoue kaotu‏ اللذان قاما و النظام امال 


اوالفر ج ار لث . 


ا عن جلس النبلاء وهر و جلى لانت ( ا اة ری ف 
”البلاد ؛ فکان 2 ابیت ت الامبناطورى ¢ ۴ ہے مثلین للغبلاء والاشرا 


VY: 


اتخون اده سح سلوات é‏ و بعش آفراد: )8~ r‏ الامتراطور î‏ لدی 
الحباة تقديراً للخدمات التي أدوها للدولة فى الجالات الاداربة أو الفنية أو 
الغلية 6 ومثلین الا كاذعية الامراطورية قوم زملاۋم بانتخاېم دة سبح 
سنوات» ثم ملین لکبار دافم الضر انب قوم زملاۋم أبضاً باتتخانہم 
غہث عخصصض مھءەل اكل عحافظة وبذلك کان الجلس حح صفوة ت 
على أساس رابطة الدم أو الروة من ذوى الالقات وارب > فو جل 
الارستقراطة أصدق شيل » وقد كفل له الدممتور سلطات a‏ 
ف( ل مس صلاحبات الامبراطور . 


شر : غر ان e‏ الل | کن رلا کی رای | 
و[مااشترط ف المرشح وںر را معينا من الثراء وکانت فرارات الجلس * تعد 
نافذة إلا إذا أقرها مجلس النبلاء ء ولا تق له مناقشة المزانية إلا فى حدود 


معيلة » فاذا أءترض e‏ من حق ااا ميزانية العام 


الا ق UOT‏ . 


٠‏ ويذلك كان الدستوو. الباباق جرد عاولة للتوفيق بين اتعاه الحسكومة 
إلى ميكزية اللطة » ورغبة اباهير ف الدقراطبة ‏ وان غلب الاجا 
الأول على الابجاه الآخر ؛ فتحوات اللبرالية إلى إطار عحوى فى جوهره 
مركز ية اللطة » وذلك:-نتيجة التصنفية-حركة المطالبة بالدستور ( حركة 
الحرية وحقوق الشعب ) فل ترتع أصو ات الابراليين للمطالبة بإعطاء الشعب 
لزيد من السلطة بمدماءتفرقت؛ الضبل زعامات تلك الحر ك » ونتيجة 
لإإجراءات القع الى مازستهاء الحتكومة ضد القيادات الى ظلت عاصة 
اللحر ك وضد المبحف زادت الاتجاه اللرالى , 


wo 


و اتر دستو ر ميجې سار ی المعو ل > حی هزه ة اليابان. ى الخرب 
العالمية الثانية »و ولع اسب فی استمرار العمل بذلك ار شدة 
لرا اال اليابانة . ع شبت عن الطرق وبلغت المي جلت 'الأمبريالية ق 
رن قباس إل سلطة م رک ٣‏ 2 ى aR‏ وتف ج آم اق 


< ج“ 


ااصة نة تعر عن سام وشل م س ورعایتا م من خلال 
الۇسسات | لنياية الدسثورية. 2 
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